
ــــاب عــــن وهــــم “العــــالم بعــــد غــــزة”.. كت
الإنسانية المشتركة

, كتوبر كتبه إسراء سيد |  أ

كتوبر، وما تلاه من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، لم يعد العالم كما كان. الأحداث منذ السابع من أ
هناك لم تُسفك فيها الدماء فقط، بل انهارت معها كثيرٌ من الأوهام عن العدالة والإنسانية. قليلون
فقط امتلكوا الجرأة على صياغة هذا التحول في سردية فكرية شاملة، أحدهم هو الكاتب والروائي
 جـريءٍ حمـل عنـوان “العـالم بعـد

ٍ
الهنـدي بانكـاج ميـشرا، الـذي اختـار أن يـواجه الصـمت الغـربي بعمـل

.(The World After Gaza) ”غزة

في نحو  صفحة، يقدّم ميشرا قراءة فكرية ناقدة للحرب في غزة، لا باعتبارها مأساةً فلسطينية
فقط، بل بوصفها لحظةً كونيةً كشفت انهيار الأوهام التي تشكلّت بعد الحرب العالمية الثانية حول

وجود “الإنسانية المشتركة”.

الكتاب، الصادر مطلع عام  عن دار نشر “بنغوين” البريطانية، لا يكتفي برصد المجازر، بل يعيد
صـياغة الصراع الـدائر حـول فلسـطين، ويـؤطّر جـذوره التاريخيـة والانقسـام العـالمي في الاسـتجابة لـه،
ــةً تضــع غــزة في قلــب التــاريخ الســياسي والأخلاقي وتــداعياته الأخلاقيــة والجيوسياســية، ويطــ رؤي

الحديث، كعلامةٍ فاصلةٍ بين ما قبلها وما بعدها.
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رحلة تحول ميشرا
يُعد ميشرا وافدًا متأخرًا نسبيًا على القضية الفلسطينية، ففي طفولته بالهند، نشأ على الإعجاب
ير دفــاع الاحتلال خلال حــرب ، مــوشيه بشخصــياتٍ إسرائيليــة، حــتى إنــه احتفــظ بصــورةٍ لــوز
 نجا من المحرقة، وحقق معجزةً

ٍ
دايان، على جدار غرفته، ورأى في “إسرائيل” قصةً ملهمةً عن شعب

تاريخية.

ــا منحــازًا إلى القضيــة الفلســطينية، بــل كــان يتعامــل مــع ــه لم يكــن دومً ــابه، يعــترف بأن في مقدمــة كت
 يعيش في بلدةٍ هنديةٍ

ٍ
 على الاضطهاد التاريخي، يثير الإعجاب لدى مراهق

ٍ
“إسرائيل” كحلمِ انتصار

صغيرة، يتطلع إلى نماذج للقوة والانتصار.

يارته فلسطين المحتلة عام . هناك، لم يعد أمامه صورٌ رمزيةٌ يًا بعد ز لكن هذا التصور تغيرّ جذر
ية، بـل واجـه واقعًـا قاسـيًا مـن الجـدران الإسـمنتية العاليـة، والحـواجز العسـكرية أو بطـولاتٌ أسـطور
التي تخنق الفلسطينيين يوميًا، وتقطّع أوصال المدن والقرى، وتحولها إلى معازل وكانتونات، والطرق
المخصّصة للمستوطنين، والأطفال الذين يكبرون محاطين بالجنود والقيود، والأسر التي تُهدم بيوتها

 جاف.
ٍ

 عسكري
ٍ
بقرار

صورةٌ تجمع الروائي والمفكر الهندي بانكاج ميشرا، وغلاف كتابه “العالم بعد غزة”.

يصــف ميــشرا هــذه التجربــة بأنهــا “اللحظــة الــتي ســقط فيهــا القنــاع”، إذ أدرك أن “إسرائيــل” الــتي
يرًا عايشته شعوب الهند يخًا مر  يكرر تار

ٍ
 عنصري

ٍ
 استيطاني

ٍ
أعُجب بها في صغره ليست سوى مشروع

 عالمي،
ٍ
وآسيا وأفريقيا تحت حكم القوى الغربية، التي عملت جميعها على إقامة ودعم نظامٍ عنصري



يواجه فيه الآسيويون والأفارقة مصير الفلسطينيين ذاته.

مـن هـذا المنطلـق، يربـط ميـشرا المـشروع الصـهيوني بالاسـتعمار الاسـتيطاني الكلاسـيكي، فالمسـتوطنون
الذيــن يطــردون الفلســطينيين مــن أراضيهــم اليــوم، ليســوا ســوى امتــدادٍ للمســتوطنين الأوروبيين

الذين أسسوا الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا.

 مع العرب، إذ رأى في ملامحهم تشابهًا لا
ٍ

 قوي
ٍ

الأمر الحاسم في تجربة ميشرا كان شعوره بارتباطٍ عرقي
يستطيع إنكاره، ووجد نفسه معهم على الجانب ذاته من الانقسام العرقي. هذا الوعي شكلّ أساس
ــوا يعيشــون ــة العــرق الأبيــض الغــربي، بينمــا الفلســطينيون مــا زال ــد تحــررت مــن هيمن نقــده، فالهن

الكابوس الذي ظن هو وأسلافه أنهم تجاوزوه.

 في الموقف السياسي، بل كان انقلابًا داخليًا في وعيه الفكري،
ٍ
هذا التحول الشخصي لم يكن مجرد تغيير

فمن افتتانه بـ”إسرائيل” ورموزها العسكرية، صار يرى نفسه شاهدًا على امتدادٍ لجرائم الاستعمار،
ومنــذ تلــك اللحظــة، تبــنىّ ميــشرا الروايــة الفلســطينية باعتبارهــا تجســيدًا لمعركــةٍ عالميــةٍ ضــد الظلــم

الاستعماري.

ورغم جرأة ميشرا في نشر كتابه بهذا التوقيت الحساس في الأوساط الغربية، وشجاعته في الكشف
عن تحوّلاته الذاتية والفكرية تجاه فلسطين، يبقى عمله قاصرًا عن إدراك الجذور الأعمق للصراع،
 برعاية

ٍ
 كامل

ٍ
التي لا تعود إلى  كما يوحي، بل إلى النكبة عام ، حين جرى اقتلاع شعب

النظام الدولي الوليد في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

الهولوكوست كسلاح سياسي
 مــن الاســتعمار والإبــادة،

ٍ
 طويــل

ٍ
يخ  تــار

ِ
الكتــاب لا يتوقــف عنــد غــزة كحــدثٍ آني، بــل يضعهــا في ســياق

ويربط ما يجري اليوم بجرائم الغرب في آسيا وأفريقيا، وبإرث العبودية والتفوق العرقي، فالغرب الذي
أسس “إسرائيل” هو ذاته الذي رسم خرائط العالم الحديثة على أنقاض شعوب آسيا وأفريقيا.

ج، بل استمرارًا ية لم تكن خروجًا عن الحضارة الغربية كما يُرو والمفارقة القاسية التي يكشفها أن الناز
ية لليهود أو “الهولوكوست” من فراغ، بل ارتبطت بنفس لمنطقها الاستعماري، ولم تُولد الإبادة الناز

الذهنية التي استعمرت وأبادت شعوب الكونغو والهند وأستراليا والأمريكتين.

كثر النقاط إثارةً للجدل في كتاب ميشرا تحليله لاستغلال الهولوكوست التي جرى تكريسها في من أ
 للــشر، وأعطــى الغــرب لنفســه حــق احتكــار تعريــف

ٍ
 مطلــق

ٍ
الــوعي الســياسي والأخلاقي الغــربي كمعيــار

الضحايا، وتقسيمهم إلى “جديرين” و”فائضين”، لتمكين القتل الجماعي الإسرائيلي، وبناء سرديةٍ
سياسيةٍ تحمي “إسرائيل”.

 للمعانــاة
ٍ
ويــروي في كتــابه كيــف جــرى تحريــف ذكــرى الهولوكوســت، فبعــد أن كــانت تُســتخدم كرمــز



 متزايـد لتـوفير حصانـةٍ مطلقـةٍ لــ”إسرائيل” مـن
ٍ
الإنسانيـة الـتي لا مثيـل لهـا، أصـبحت تُوظـف بشكـل

ــر ســياساتها القمعيــة ضــد الفلســطينيين، والســماح بمواصــلة المساءلــة الدوليــة عــن أفعالهــا، وتبري
الاستيطان والعدوان العسكري دون خشيةٍ من عواقب جدية.

في البداية، لم تكن المحرقة حاضرةً بهذه القوة في الوعي الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، لكن محاكمة
–  الضابــط النــازي أدولــف أيخمــان – الــذي اختطفــه الموســاد، وانتهــت حيــاته بالإعــدام عــام
 وأخلاقي، وأصــبحت تجســيدًا لقضيــةٍ سياســيةٍ لصالــح

ٍ
 ســياسي

ٍ
فتحــت البــاب أمــام تحويلهــا إلى مركــز

الصهيونية، وتُستدعى كلما ارتكبت “إسرائيل” عدوانًا، لتُخمِد أي محاولةٍ للمساءلة.

هذا التحول لم يكن عفويًا، بل كان نتيجة بناءٍ متعمدٍ لسرديةٍ معينةٍ حول الهولوكوست، ربطت بين
سلامة اليهود ووجود “إسرائيل” كدولةٍ قدّمت نفسها على أنها الملاذ الوحيد لهم، وبالتالي فإن أي
انتقادٍ لأفعالها يُنظر إليه على أنه تهديدٌ لوجود اليهود أنفسهم، ومعاداةٌ للسامية، وهي التهمة التي

 حول أفعال “إسرائيل”.
ٍ

 وموضوعي
ٍ

 عقلاني
ٍ

بمجرد أن تُثار، يُصبح من الصعب إجراء نقاش

 

ٍ
يكتــب ميــشرا أن “دائــرةً متزايــدةً مــن النــاس في جميــع أنحــاء العــالم” تــرى إسرائيــل “كنظــامٍ عنصري
 استعماري، يحظى بدعم تحالفٍ يجمع بين أقصى اليمين الغربي وبعض التيارات

ٍ
 استيطاني

ٍ
يهودي

الليبراليـة، في مشهـدٍ يكشـف تـواطؤًا سياسـيًا واسـعًا خلـف اسـتمرار الاحتلال، ولا شـك أن الصـهاينة
سيعتبرون فكرة استغلال المحرقة والتلاعب بها سياسيًا “معاديةً للسامية”.

وفي حالــة “إسرائيــل”، يســتخدم قــادة الاحتلال – بــدعمٍ مــن بعــض القــوى الغربيــة – هــذه السرديــة
 جديدٍ بحق الفلسطينيين، من خلال ربط مصير

ٍ
 لتبرير عنفٍ استعماري

ٍ
 سياسي

ٍ
حول المحرقة كسلاح

“إسرائيل” بمصير اليهود في جميع أنحاء العالم، والدفاع عنهم ضد ما تسميه “شرور الهولوكوست”.

هذا الربط خلق معادلةً مضللةً، وشعورًا بأن أي تهديدٍ لـ”إسرائيل” يبدو كأنه تهديدٌ وجوديٌ لليهود
أنفسهم، ما يولد خطابًا يمنح سياسات تل أبيب دعمًا غير مشروط، مهما بلغت وحشية سياساتها

ٍ
التي تقوم على العنف والإقصاء ضد الفلسطينيين، لتتحول معاناةٌ تاريخيةٌ كبرى إلى رصيدٍ سياسي

يُستغل لصالح الأقوياء.

يئًا، بل مخططًا أيديولوجيًا يجعل من “إسرائيل الضحية ويشرح ميشرا أن هذا الاستخدام لم يكن بر
المطلقــة”، ويحــوّل الفلســطيني إلى جلادٍ افــتراضي، وبهــذا، انقلبــت المعادلــة، حــتى صــار مــن نجــا مــن

الإبادة يمتلك رخصةً لممارسة إبادةٍ أخرى.

 بــ”عدم تكـرار
ٍ
وهكـذا، تغـيرّ شعـار “لـن يتكـرّر ذلـك أبـدًا” الـذي وُلـد مـن رحـم المأسـاة إلى وعـدٍ محصـور

الكارثة على اليهود وحدهم”، بينما يُترك الفلسطينيون يواجهون موتهم تحت ستار الخطاب الأمني
والديني والسياسي، وكل من يجرؤ على توصيف ما يحدث بأنه “تطهيرٌ عرقي” أو “إبادة” نفسه يجد

متهمًا بـ”معاداة السامية”، في محاولةٍ لإسكات الأصوات التي تذكرّ العالم بواجبه الإنساني.



هذه المفارقة هي جوهر نقد ميشرا، الذي يرى أن الغرب ساهم في ترسيخها عبر صمته أو تواطئه،
 للاســتيطان

ٍ
يًــا في تحويلهــا إلى أداةِ تبريــر فقــد لعبــت الولايــات المتحــدة، علــى سبيــل المثــال، دورًا محور

يعةً قادت “إسرائيل” إلى الإفلات من أي ية ذر والتوسع الإسرائيلي، وجعلت من مصير ضحايا الناز
 يعتبر نفسه معفيًا من أي قيودٍ أخلاقية قد تقيد

ٍ
قيودٍ أخلاقية، بحجة أن مَنْ يشعر بتهديدٍ وجودي

مساعيه لإنقاذ نفسه.

إعادة إنتاج المظلومية
يُفصل ميشرا كيف أن الذاكرة الجماعية للمحرقة، التي كان من المفترض أن تكون درسًا عالميًا ضد
الإبــادة الجماعيــة والاضطهــاد، قــد تــم تحويلهــا إلى أداةٍ سياســيةٍ قويــة، فبــدلاً مــن أن تكــون تــذكيرًا
 تُشبــه، في بعــض جوانبهــا، تلــك

ٍ
بالفظــائع الــتي يجــب ألا تتكــرر أبــدًا، أصــبحت تُســتخدم لتبريــر أفعــال

الفظائع التي كانت المحرقة تحذر منها.

ويتوســع في تحليــل مــا يســميها “ثقافــات الــذاكرة” التاريخيــة المزعومــة، الــتي تهــدد الحــسّ الأخلاقي
الفردي والتضامن المجتمعي، وتقوّض قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فلكل أمةٍ روايتها الخاصة
 إذا اســتُخدمت لتبريــر

ٍ
عــن المــاضي الــتي تســتدعيها لتبريــر وجودهــا، لكنهــا قــد تتحــول إلى أداةِ قمــع

الحاضر.

في حالة “إسرائيل”، تحولت هذه الذاكرة الإنسانية إلى قاعدةٍ أيديولوجيةٍ تُغذّي توسعها الاستيطاني
المستمر بالضفة الغربية، وتمنحها غطاءً لتكرار جرائمها. هذه الذاكرة المصطنعة تضع الضحية السابقة

في موقع الجلاد، وتمنح الاستعمار حياةً جديدةً تحت مسمى “المظلومية”.

 ملامح هويتها النفسية والروحية بقدر ما
ٍ
من بين جميع الدول، قلّما وُجدت دولةٌ صاغ حدثٌ ماض

فعلـــت المحرقـــة مـــع “إسرائيـــل”، فذاكرتهـــا تُســـتحضر باســـتمرار، وتُغـــرس عمـــدًا في عقـــول الأجيـــال
 أخرى، وفي

ٍ
يعةٍ تُرتكب باسمها أبشع الجرائم بحق شعوب  للمعاناة إلى ذر

ٍ
الصاعدة، لتتحول من رمز
مقدمتهم الفلسطينيون.

هذا الاستغلال للذاكرة الجماعية للمحرقة مكنّ “إسرائيل” من الإفلات من العقاب على انتهاكاتها
للقــانون الــدولي وحقــوق الإنســان، وتبريــر “القتــل الجمــاعي” للفلســطينيين بحجــة “الــدفاع عــن
النفـس”، وسـمح لهـا بتصـوير نفسـها كضحيـةٍ دائمـةٍ حـتى وهـي تمـارس الاعتـداء، حـتى أصـبحت أي
محاولةٍ لمقارنة معاناة الفلسطينيين الراهنة بمعاناة اليهود في الهولوكوست محرمّةً ومُدانة، ما يُعمّق

 جادٍ حول جوهر الصراع.
ٍ
من الاستقطاب، ويُغلق الباب أمام أي حوار

يقــارن ميــشرا هــذا المشهــد بمــا يحــدث في الهنــد، حيــث يوظــف القوميــون الهنــدوس خطابًــا مشابهًــا،
محاولين محاكاة النموذج الإسرائيلي ومبرراته، لتغذية الكراهية ضد المسلمين والأقليات الأخرى في
نفـــوس الشبـــاب الهنـــدوسي، ويُصـــعّدون خطـــاب مظلوميـــة الهنـــدوس، ويســـتحضرون الاضطهـــاد



التاريخي لإقصاء المسلمين وتبرير سياساتٍ عنصريةٍ متجذّرة تجعل بعض الأرواح “أثمن” من غيرها.

هــذا التلاعــب بــالذاكرة لا يــضر الفلســطينيين وحــدهم، بــل يُلحــق الأذى بــاليهود أنفســهم حين يُربــط

ٍ
مصيرهم بسياسات دولةٍ لا يتفق جميعهم معها، ويُشوّه المعنى الحقيقي للمحرقة كحدثٍ تاريخي

مأساوي، ويُحوله إلى مجرد أداةٍ سياسيةٍ لخدمة أجنداتٍ معينة.

ويخلـص إلى أن “ثقافـة الـذاكرة” بهـذا الشكـل لا تحمـي الأخلاق، بـل تُفرغهـا مـن مضمونهـا، وتحـوّل
 انتقائي، تُستخدم لتبرير الهيمنة بدلاً

ٍ
الضحايا إلى شركاء في ظلم الآخرين، فهي حين تُستدعى بشكل

من منعها، وتمنح غطاءً أيديولوجيًا للاستعمار والعنف، وهكذا، تضيع قيمتها الإنسانية الحقيقية،
لتُصبح وسيلةً لإدامة الصراع لا لإنهائه.

عبور خط اللون

ٍ
 آخــر مــن الكتــاب حمــل عنــوان “عــبر خــط اللــون”، الــذي صــاغه المفكــر الأمريــكي مــن أصــل

ٍ
في فصــل

أفريقي دو بويس، يذهب ميشرا إلى منطقةٍ غير مألوفة، حيث يكشف كيف بلغت حرب الإبادة في
غــزة مســتوى يعيــد فتــح خطــوط اللــون والانقســام العــرقي، عــبر تصــادم سرديــات المحرقــة والعبوديــة

والاستعمار مع سياسات الهوية ونزوع التصفية العرقية.

 مع مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أوضح ميشرا أن الانقسام العرقي واقعٌ راسخٌ شكلّ
ٍ
وفي حوار

 صـنعه الـبيض للـبيض”، وهـو مـا
ٍ
العـالم الحـديث، وأن كثيريـن مـا زالـوا يعيشـون ضمـن منطـق “عـالم
ينعكس مباشرةً على موقف الشمال والجنوب من الحرب في غزة.

وفي إحدى فقرات الكتاب، يقتبس ميشرا عبارةً كتبها الروائي البريطاني جو أورويل عام  حول
أن “فلسطين قضية لون”، أي أن جوهرها عرقيٌ وعنصري، بل إن زعيم حركة استقلال الهند، مهاتما
غاندي، رأى الوضع هناك من نفس المنظور: معاناة الضحايا ذوي البشرة البيضاء يُعترف بها، بينما

 يمكن تجاوزه.
ٍ
 هامشي

ٍ
يُختزل موت “السود” أو “البنيين” في مجرد تفصيل

 مع “مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط”، يشدد الكاتب على أن القضية الفلسطينية
ٍ
في حوار

يــة البريطانيــة والصــهاينة ترتبــط في نهايــة المطــاف بلــون البــشرة، منــذ لحظــة التــواطؤ بين الإمبراطور
الأوروبيين في مشروع الاستعمار واقتلاع أهلها.

ورغـم أن شخصـياتٍ مثـل غانـدي أبـدت تعاطفًـا مـع الحركـة الصـهيونية أثنـاء سـنوات الهولوكوسـت،
 إزاء سـعيها لإقامـة دولـةٍ مدعومـةٍ بـالقوة العسـكرية البريطانيـة،

ٍ
فإنهـا سرعـان مـا شعـرت بخيبـة أمـل

يــن كــانوا يخوضــون معــاركهم ضــد منظومــة التفــوق خاصــةً أن غانــدي وزعمــاء آســيويين وأفارقــة آخر
العرقي الأوروبي.

ــد الزعيــم الســياسي المنــاهض لنظــام الفصــل العنصري في جنــوب أفريقيــا نيلســون كّ وبعــد عقــود، أ



ــه، حين تحــالفت “إسرائيــل” مــع نظــام الفصــل ــو الموقــف ذات ــد توت ــبير الأساقفــة ديزمون ــديلا وك مان
العنصري (الأبارتايد) في جنوب أفريقيا. واليوم، تتجدد المعارضة العالمية لسياسات “إسرائيل” اليمينية
 خـبرت مـرارة

ٍ
المتطرفـة، حـتى علـى حسـاب المصالـح الاقتصاديـة، مدفوعـةً بـذاكرةٍ عميقـةٍ لـدى شعـوب

العنصرية والإمبريالية.

ــبيت الأبيــض علــى رأس إدارةٍ تعلــن إيمانهــا بتفــوق العــرق الأبيــض، والآن، مــع عــودة ترامــب إلى ال
ــواطؤ هــذه القــوى علــى موقــفٍ يعــادي ويســتهدف ــا، وت ــاله في أوروب وتصاعــد نفــوذ العنصريين أمث
المهــاجرين ذوي البــشرة الســمراء، ومــع الخــوف العنصري الغــربي مــن الصين وكراهيتــه لهــا، يُنظــر إلى
كثر من أي وقتٍ مضى، كقضيةٍ مرتبطةٍ بلون البشرة وموازين العنصرية  متزايد، وأ

ٍ
فلسطين بشكل

العالمية.

غزة كسؤال أخلاقي
ما يميز “العالم بعد غزة” أنه لا يكتفي بالتاريخ والتحليل السياسي، بل يط سؤالاً وجوديًا: ماذا تعني
العدالــة اليــوم؟ يــرى ميــشرا أن غــزة أجــبرت الغــرب علــى مواجهــة إرثــه الاســتعماري، وأســقطت وهــم
“الإنسانيــة المشتركــة” الهــشّ الــذي تأســس بعــد ، وبــات واضحًــا أن قيــم العدالــة وحقــوق
ــادة ــة تنهــار أمــام مشهــد الإب ــة، وأن القــانون الــدولي والمعــايير الأخلاقي الإنســان مجــرد أدواتٍ انتقائي

المباشرة.

فرغم أن أهالي غزة يودّعون العالم بأصواتهم على المنصات الرقمية قبل ساعاتٍ من استشهادهم، في
 بأن يتحرك العالم لوقف المجزرة، في حين يبثّ قاتلوهم جرائمهم على “تيك توك”

ٍ
 وعبثي

ٍ
رجاءٍ يائس

بلا مواربة، فإن آلة الهيمنة الغربية تمارس تعتيمًا منهجيًا على هذه الإبادة.

من البيت الأبيض و”داوننغ ستريت” حيث هاجم القادة المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية،
وصولاً إلى وسائل الإعلام الغربية التي تواطأت عبر صياغاتٍ ملتبسةٍ تُخفي الفاعل، وحجبت خلف
عناوينهــا دمــاء الأطفــال والنســاء، بــدا المشهــد وكأنــه تنســيقٌ كامــلٌ بين القــوة العســكرية والخطــاب

الإعلامي لتجريد المأساة من معناها الإنساني والسياسي.

لم تكشف الحرب على غزة عن وحشية آلة القتل الإسرائيلية فقط، بل عرتّ أيضًا عجز الغرب وصمته
المريب، فملايين البشر حول العالم تابعوا المجزرة على الهواء، وبحثوا عن بادرةِ رحمةٍ من قادةٍ مثل جو
بايــدن أو كــير ســتارمر، لكنهــم واجهــوا خطابًــا بــاردًا يُشرعــن القتــل، ويُغطــي علــى جرائــم موثقــة ضــد

المدنيين، حتى المحاكم الدولية أضُعفت بضغطٍ سياسي.

الازدواجية كانت فاضحة، فالغرب الذي يدافع بشراسةٍ عن الأوكرانيين من العدوان الروسي، استبعد
الفلســطينيين مــن دائــرة الالتزام الإنســاني، وحرمهــم مــن أبســط حقــوقهم، بــل عــاقب الأكــاديميين

والفنانين والمتظاهرين الذين تجرؤوا على معارضة الإجماع المؤيد لـ”إسرائيل”.



هذه اللحظة، برأي الكاتب، كسرت الخط الزمني السياسي بين ما قبل الإبادة وما بعدها، وأدخلت
“العالم بعد غزة” – أو بالأحرى الغرب الذي يحتكر خطاب قيم العدالة وحقوق الإنسان – في حقبةٍ

 المخزي”.
ِ
جديدةٍ يسودها “الغضبُ اليائسُ والشعورُ بالتواطؤ

صحوة الضمير العالمي
كثر المحاور التي يُوليها ميشرا اهتمامًا هو الاستقطاب العالمي في المواقف من الحرب الدائرة في أحد أ
غــزة. هــذه الحــرب لم تكشــف فقــط عــن انحيــاز الحكومــات الغربيــة لـــ”إسرائيل”، بــل فضحــت أيضًــا

هشاشة منظومة القيم التي طالما تباهت بها.

ــر ــدة لتبري ــل الإعلام السائ ــة، وقفــت الأنظمــة السياســية ووسائ يكــا الشمالي ــا وأمر في عواصــم أوروب
القصــف والتطهــير، مســتخدمةً خطــاب “الــدفاع عــن النفــس”. في المقابــل، ارتفعــت أصــوات الجنــوب

العالمي في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لتقول إن ما يحدث ليس دفاعًا، بل استعمارٌ جديد.

 لإعادة تقييمٍ واسعةٍ لسرديتين متنافستين من القرن
ٍ
يتناول الكاتب هذا الاستقطاب كنقطةِ انطلاق

الماضي: السردية الأولى هي رواية الشمال العالمي الذي يرى نفسه مركز العالم، ويحتكر تعريف الضحية
والجلاد، أمّا السردية الثانية فهي رواية شعوب “الجنوب العالمي” السمراء التي يُذكرّها الواقع في غزة

بتجارب الاستعمار والنهب والعبودية.

يكــا الشماليــة، هــذا الانقســام تجلّــى في الجامعــات الغربيــة، وخاصــةً في عواصــم وحــواضر أوروبــا وأمر
حيث خرجت حركةٌ طلابيةٌ عارمةٌ ضد حرب الإبادة في غزة، معلنةً انفصال الجيل الجديد عن نفاق

مؤسسات بلاده، وعدم انخراطهم في الفساد المستشري.

في ختــام الكتــاب، يُقــدّم ميــشرا تقــديرًا كــبيرًا للطلاب وغيرهــم ممــن شــارك في الاحتجاجــات المناهضــة
للحرب، والتي مثّلت صحوةً عالميةً كبرى، في إشارةٍ إلى أن “غزة دفعت الكثير من الناس إلى الاعتراف

بحقيقةِ المشاكل المتجذّرة في مجتمعاتهم”.

 فقــد بوصــلة
ٍ
 في عــالم

ٍ
بالنســبة لميــشرا، هــذه الحركــة تُمثــل – وســط ظلام هــذه المرحلــة – وميــضَ أمــل

العدالــة، فقــد أظهــرت مواقــف هــؤلاء الطلاب ونشاطــاتهم أنهــم ربمــا أفضــل فهمًــا لمــا وصــفه بأنــه
“قطيعةٌ نهائيةٌ مع التاريخ الأخلاقي للعالم منذ ساعة الصفر في عام ″، فقد كانت الاحتجاجات
كبرَ حركةٍ احتجاجيةٍ منذ احتجاجات الستينيات ضد التي قادها الطلاب، ومعظمها ضد تدمير غزة، أ
 صارمة، في حين يتخذ ترامب حاليًا إجراءاتٍ انتقاميةً أشد

ٍ
حرب فيتنام، التي قوبلت بموجاتِ قمع

ضد المعارضة العادية.

لكن المتظاهرين الذين لم تُفسدهم أطماع الحياة المهنية والمصالح الضيقة، أظهروا أن ترامب لم يأتِ
 ذهنيًا، يحيط

ٍ
 مسن مشوش

ٍ
من فراغ، وأن “هذه الشخصية الغوغائية المتقلبة جاءت خلفًا لرئيس



به وصوليون ومنافقون، وأن العفن والسقم يتخلل الدول والمجتمعات التي تدعم الإبادة، بل تجني
منها مكاسبَ ماديةً”.

في نهاية المطاف، ستتراجع الحرب يومًا ما، وسيطوي الزمن فظائعها، لكن جراحها ستبقى عميقةً في
غـزة: في أجسـاد الجرحـى، ووجـوه الأيتـام، وأنقـاض المـدن والمخيمـات، وذاكـرة الفقـدان الجمـاعي، أمّـا
الذيـن شاهـدوا المأسـاة مـن بعيـد، عـاجزين أمـام مـوت الآلاف وصـمت الأقويـاء، فسـيحملون معهـم

صدمةً وجرحًا أخلاقيًا لن يزول بسهولة.
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